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المقدمة:
العادات و التقاليد هي أقوال وأفعال ناشئة من وسط المجتمع أو وافدة إليه , توافق إفراد المجتمع على قبولها وممارستها حتى أصبحت مع مرور الزمن من المسلمات التي لايجوز خرقها أو تجاوزها ببساطة. تلك العادات عند نشوئها وقبولها عادة ما تكون جيدة ومقبولة ولايوجد بها ما يخل بأي قانون شرعي أو مدني في وقتها , بل ربما تأثرت القوانين بما هو مسلم به من تلك العادات والتقاليد. 

يُعرفها بعض علماء الاجتماع بأنها : مجموعة من القيم والمبادئ التي يسير عليها مجتمع ما بدون تخطيط مسبق أو اتفاق معين .
من خلال هذا التعريف نستشف أن هذه القيم والمبادئ المكونة في مجملها للعادات و التقاليد قابلة للصواب أو الخطأ لأنها أتت نتيجة لقوانين وضعية في الأغلب الأعم ، وبناءاً عليه ليس من مبررٍ لقبول أي عادة أو تقليد منتشر في الوسط الاجتماعي دونما نقاش ، نعم قد يقول قائل هنا ولكن السنين الطويلة ذوبّت العادة أو التقليد المعين في شخصية المجتمع حتى أصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها !

هنا ينبغي لنا أن نسلك طريقاً آخر يحتاج لجهد أكبر باعتبار أن العادة أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع -الثقافة هنا تعني نسق من المعايير والقيم- فننطلق لتطبيق عملية ثقافية تغييريه تبدل القيم والمفاهيم غير صالحة التطبيق أو المهزوزة في أساساتها ، وذلك ليس بالصعب المستحيل ، خصوصاً إذا عرفنا أن ثقافة الفرد مكتسبة من المجتمع المحيط ، والأفراد هم المكون للمجتمع في عملية تبادلية ( فرد+ فرد +..= مجتمع) و كل فرد يمكنه التأثير على الآخر من خلال العلاقات الاجتماعية المتكونة

عادة ما تنشأ العادات والتقاليد بهدوء تام وفي دائرة ضيقة في المجتمع إلى أن تنتشر بين أبنائه حتى تعم الجميع , والسرعة والزمن الذي يمكن أن تأخذه في الانتشار والتمكن في المجتمع يعتمد على الزمن الذي نشأت فيه العادة وثقافة أغلب أبناء المجتمع أثناء نشوئها ومدى قوة أو ضعف المعارضة ممن وجدوا فيها من سلبيات ومساوئ.

وكما أنها تنشأ بهدوء فكثير من العادات والتقاليد تتلاشى وتختفي وتصبح من الماضي وبهدوء أيضا , وذك أيضا يعتمد على مدى التقدم العلمي والثقافي لأبناء المجتمع وانفتاحهم على العالم من حولهم. وفي كثير من الأحيان ترحل العادات والتقاليد وبهدوء أيضا مع الذين مارسوها وتعودوا عليها من كبار السن في المجتمع والذين لم تسعفهم ظروفهم الثقافية أو العلمية على القبول بما يخالف تلك العادات والتقاليد.

ولا أظن أن وصم العادات والتقاليد بالتخلف أمر عادل. فقد يبدو لنا الآن أن بعض تلك العادات يكرس أفكار أو ممارسات سلبية , ولكنها لم تكن كذلك في وقت نشوئها ولا أثناء ممارسة أفراد المجتمع لها , حتى تعلم أبناؤهم واطلعوا على سلبيات تلك العادات وممارساتها سواء في الجانب الشرعي أو العلمي أو الاجتماعي أو الصحي ... الخ , وصاروا ينظرون إليها على أنها ضربا من التخلف , والسؤال هو: ماذا يحدث لو لم يتمكن هؤلاء الأبناء من التعلم ولم تدخل وسائل الاتصال والمواصلات لتسهل عملية التنقل والاطلاع على ما عند الغير ... كم من هؤلاء سيرث ويورث تلك العادات والتقاليد.

والحل الأمثل هو العمل على التغيير بالحسنى وبهدوء وباستخدام كل الوسائل الممكنة ومن أهمها تثقيف الأبناء حول تلك العادات وإيجاد البديل المقبول لدى الكبار...
العادات والتقاليد هي ميراث السابقون إلينا ربما هي تقاليد محملة بالقيم والمبادئ السليمة والمبنية على أساس صحيح ربما منها معتقدات ما انزل الله بها من سلطان ربما بعضها منطقي والبعض الآخر خالي من أي أوجه للمنطقية ربما منها مايعتبر ثميناً لايمكننا بأي حال من الأحوال التخلي عنه ربما منها ماكان عاملاً في تقوقعنا .. في مجمل الأمر لابد من الإقرار أن هناك جزء صحيح وجزء منها خاطئ .



نحن كجيل جديد ونعيش عصر عولمة الفكر وبلورته ونعيش وضع يسمح لنا بتحديد مفاهيمنا تبعاً لكل التغيرات التي يمر بها من حولنا لابد ايضاً أن نحاول أن نساهم في تغيير بعض ذاك الفكر الذي أصبح فكراً متعفناً مغبراً متحجراً نحن بحاجة إلى وسط يؤهلنا لكي نرتقي ونتطور أكثر في حدود عادات وتقاليد على الأقل نستطيع أن نؤمن بمصداقيتها .

لابد أن نشعر بالتوازن هناك مفاهيم جديدة لكل شيء وفي المقابل هناك معتقدات قديمة لنحاول ان نربط القديم بالجديد بشكل عصري ومواكب للتحول الثقافي الذي نعيشه اما محاولة التخليد تلك لكل شيء سابق ربما ستؤدي بنا الى وضع مزري وغير مرضي اطلاقاً .

أي محاولة لتغيير سترتبط بالنقد والمهاجمة وستحظى بالطبع بــ محاولة مقابلة للتصدي لها هذا الامر طبيعي لأن هناك بعض الامور التي تترسخ في عقول بعض الافراد ويصبح من الصعب ان نستأصلها أو أن نقتلعها من الجذور لأن هناك معتقدات اصبحت عند البعض افكار مقدسة لايمكن المساس بها ابداً لذلك أي محيط يحصل فيه مبادرة بالتغيير سيكون فيه صراع داخلي لكن في النهاية لابد لهذا التغيير ان يتم ولابد لنا ان نشعر بمصداقية جميع عاداتنا وجميع تقاليدنا وان نشعر كذلك بملائمة هذه الامور للوضع الراهن فنحن لابد ان نحدد معاييرنا التي بنا نستطيع ان نمضي في طريقنا بشكل واضع لا مبهم ولنستطيع ايضاً التمييز بين الحقائق الصادقة والمزيفة كي نقوى على مجابهة أي حملات لغزو معتقداتنا , مفاهيمنا , أفكارنا , وعاداتنا نحن حينما نصنع شيء واقعي بالنسبة الينا نستطيع ان نحقق مانؤمن به في النهاية 

الخاتمة: 

من خلال هذا التقرير تعلمت عن العادات و التقالسد بشكل عام و انها مبادئ من التراث و الاجداد في السابق و اقوال و افعال من الماضي و هي تدل على الأصل و الأديان ايضاً و تمثل الشخصية في بعض الأحيان.
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